
السيرة الوردية
هــــــو علــي بــن حــــســين بــن عــبــــــد الجلــيل
الــوردي. ولـــد في بغــداد، حـي الكــاظـمـيــة
شـمـــال بغــداد )1913-1995(. مـن عـــائلــة
متوسطـة المستـوى المعيشي واحتـوت على
مــن أهــتــم بـــــالـعلــم والأدب وكـــــان والـــــده
عطـارا. ولقب بـالـوردي نـسبـة إلـى حـرفـة
جــده الأكبـر الـذي كــان يعـمل في تقـطيـر
مـاء الورد.عمل ابـوه عطـارا في الكاظـمية، وقـد شارك
الـــوردي ابـــاه في عـمـله هـــذا حـيـنـمـــا تـــرك الـــدراســـة
التقليدية )الكـتاتيب( التي كان قـد التحق بها كعادة
معــظـم ابـنــــاء جـيـل تلـك المـــــرحلــــة ولـقلــــة المــــدارس
الـنظـاميـة. و كـان العــراق وقتهـا جـزءا من الـسلـطنـة
العـثمـــانيــة. وبعــد دخــول القـــوات البــريـطـــانيــة إبــان
الحـــرب العــالمـيــة الاولــى )1914-1918(، عــاد الــوردي
الـى الدراسـة ولكن هـذه المرة من بـابها الـواسع، حيث
دخل مـدرسة نظـامية وهجـر دراسة الـكتاتـيب. ويجد
الــوردي في انهيــار حكم الـدولـة العـثمـانيـة في العـراق
والمـنطقـة أفقـا وفتحـا جـديـدا أدخل معه الـكثيـر من
سمــات الحضـارة الـى العــراق ومنهــا انتـشـار الـتعلـيم
الحديـث، والذي لـولاه لكـان الوردي عـطارا مـثل ابيه
كمـا ذكـر ذلـك في أكثـر مـن منــاسبــة. ويتـذكـر الـوردي
جيـدا مـا قــاله له والـده يـومـا : " يـا ابـني المـدرسـة لا
تـطعـمنــا خبـزا"! ثـم عمل صـانعــا عنــد عطـار المحلـة
لمـــدة سـنـتــين. ولكـنه طـــرد مـن عـمـله لأنه كـــان يهـتـم
بقـراءة الكـتب والمجلات ويتـرك الزبـائن. ثم عـاد إلى
المــــدرســــة وأكــمل وأصــبح مـعلـمــــا في إحــــدى مــــدارس
الكــاظـمـيــة لمــدة سـنـتـين بعـــد تخـــرجه مـن الــدراســة
الاعــداديــة، ثـم ســافـــر بعــدهــا لـيــدرس في الجـــامعــة
الاميـركيـة في بيـروت، ثم جـامعـة تـكسـاس في اميـركـا
حـيـث نـــال شهـــادة المـــاجــسـتـيـــر في عـــام 1947 في علـم
الاجـتمـــاع، ثم تحـصل في عــام 1950 علــى الـــدكتــوراه
بــدرجــة إمـتيــاز مـن نفـس الجــامعــة ممــا نــال تكــريم
حـــاكـم الـــولايـــة له في حـيـنهـــا.عـــاد الـــى العـــراق بعـــد
التـخرج وعمل بقسم علم الاجتمـاع في جامعة بغداد
وكـان من رواد القسـم ورواد علم الاجتمـاع في العراق.
تــدرج في وظـيفـــة التــدريــس حتــى مـنح لقـب "استــاذ
مــتــمـــــــرس" في جـــــــامـعـــــــة بـغـــــــداد وهـــــــو لـقــب يمــنـح
للـمتفــردين في تخـصـصــاتهم وطـول بـاعـهم. تقـاعـد
عن الـتدريـس عام 1972، وهـو في اوج عطـائه العلمي،
وتفـــــــرغ للــتــــــالــيـف والقــــــاء المحــــــاضـــــــرات في بعـــض
المـؤسسـات العلمـية ومـنها مـعهد الـبحوث والـدراسات

العربية الذي كان مقره بغداد.
كانت معظم طـروحات الوردي التي ملأت كتبه والتي
يلقيها في محاضراته تزعج السلطة الحاكمة ، الامر

الــــــــــذي دعــــــــــا بـهــــــــــا الــــــــــى
التــضيـيق علـيه تــدريـجيــا
،ابـتــــداءا مــن سحــب لقـب
اسـتــاذ مـتـمــرس ، ووصــولا
الـــــى سحــب معــظـم كـتــبه
مـن المـكـتـبــــات وحــظــــرهــــا
بداعي ما اسموه "السلامة
الـفـــكـــــــــــــريـــــــــــــة" ،ومـــــــــــــرورا
بمـحـــــــــــاولات تـهــــمــــيـــــــــشـه
وافقــاره مــاديــا وهــو مــا آل
الـــيه حــــــــاله. حــيــث مـــــــات
منــسيــا في شهــر تمــوز عــام
1995، بــسـبـب المـــرض رغـم
الـعـلاج الـــــــــذي تـلـقـــــــــاه في
المـستشـفيات الاردنيـة. وقد
اقـيـم له تــشـيــيع محـتــشـم
غـــــــاب عـــنـه المــــــســـــــؤولـــــــون
وجـــــــازف مــن حـــضـــــــر مــن

المشيعين. 
اســــتـفــــــــــــاد الــــــــــــوردي مــــن
طـــــــروحـــــــات ابــن خـلـــــــدون
كـثـيــــرا واعـتـبــــره مـنــظــــراً
حقـيقـيــاً ودارســاً مـتـمعـنــاً
للـمجتـمع العـربـي في تلك

الفــتــــــرة، وكــــــان ابـــن خلــــــدون مــــــوضــــــوع اطــــــروحـــته
للــــدكـتــــوراه.و كــــان الــــوردي أول مـن دعــــا الـــــى "علـم
اجـتـمـــاع عـــربـي" يـــدرس المجـتـمـع العـــربـي في ضـــوء
خصـوصياته الجغـرا- ثقافيـة، انطلاقا مـن طروحات
ابن خلـدون. وركز الـوردي على عـامل البداوة وقـيمها
وأثـرها في تكوين الشخصية العربية. واهم طروحاته

كانت :
-         الازدواجيـة الشـخصيـة للفـرد العـراقـي والتي

عممها على الفرد العربي.
-         الـتنـاشـز الاجـتمـاعـي وهي تحـويـر لإطـروحـة

وليم اوغبرن "الفجوة الثقافية".
-         الدعـوة لقيام علـم اجتماع عـربي المشـار اليها

اعلاه.
-         نبذه للمنطق الارسطي التقليدي الشائع.

-         نقــده اللاذع للأسلـوب الـوعـظي الــذي يتـبعه
رجال الدين والساسة والذي يتخذه بعض الكتاب.

-         كمــا حـمل بـشــدة في معــظم طــروحـــاته علــى
أسـلوب الخـطابـة والحمـاسة الـكلاسيكـي الذي مـجد
الذات وأعلى شانها دون النظر الى سلبياتها وهوانها
وهــو مــا درجـت علـيه الـنخـب وأنـتــشــرت حـتــى لــدى

المثقفين.
تــرجـمـت بعـض اعـمـــاله الــى عــدد مـن اللغــات مـنهــا
الانـكلـيــزيـــة والفــارسـيــة والـتــركـيــة والالمــانـيــة.واهـم

أعماله:
-         خــــــوارق الـلاشعــــــور أو أســــــرار الـــــشخـــصــيــــــة

الناجحة .1952
-          وعاظ السلاطين .1954

-         مهزلة العقل البشري .1955  
-         أسطورة الأدب الرفيع .1957

-         الأحلام بين العقيدة والعلم .1959
-   منـطق ابن خلـدون في ضـوء حضـارته وشخـصيته

1962.
-   دراسة في طبيعة المجتمع العراقي .1965 

-  هكذا قتلوا قرة العين.
-  لمحـات اجتمـاعيـة من تـاريخ العراق الحـديث، سـتة

اجزاء في 12 كتابا1969.-1979
-  الطبيعة البشرية

- شخـصيـة الفـرد العــراقي:بـحث في نفـسيـة الــشعب
العراقي على ضوء علم الاجتماع الحديث.

) خـوارق اللاشعـور أو أسـرار الـشخـصيـة
الـناجحـة (،  كتـاب ظلمه عنـوانه كثـيراً،
والعـيـب لـيــــس في العـنـــــوان بحـــــد ذاته،
ولـكــن في بعـــض الـكــتــب الأخـــــرى الــتــي
تحـمل عنـاوين قـريبـة من هـذا العنـوان،
ولا تــتـجـــــــاوز الـهـــــــرطـقـــــــة بـخــــصـــــــوص

الــلاشــعــــــــــــــور،  أو الــعــــــــــــــرض
الــسـطحـي المكـــرر بخـصــوص
وصـايــا النجــاح،  بعكـس هـذا
الـكــتــــــاب الــــــذي يـــبحــث،  في
مــــوضــــوعـه،  علــــى مـــسـتــــوى
عميق جـداً في نفس الإنسان،
ونــــطــــــــاق واسـع جــــــــداً عـلــــــــى

صعيد المجتمع.
يـصف الـــوردي كتــاب )خــوارق اللاشعــور
أو أســـرار الــشخـصـيـــة الـنـــاجحـــة( بـــأنه
بحث في غـوامـض العبقـريــة،  والتفـوق،
والـنجــاح،  ومــا يــسـمــى عـنـــد العــامــة بـ
)الحــظ(،  وأثـــر الحـــوافـــز الـلاشعـــوريـــة

فيها في ضوء النظريات العلمية. 
الـكـتـــــاب عـبـــــارة عـن خـمـــســـــة فــصـــــول،
وسوف أسـتعرض بسرعة أفكار كل فصل

منها:
في الفــــصل الأول ) الإطـــــــار الفـكــــــري(،
يــوضح الــوردي طبـيعــة العقـل وطبـيعــة
الحـقـــيـقــــــــة،  فـــيـخـلــــص إلــــــــى أن عـقـل
الإنسان لـيس حراً تمامـاً،  فهو محصور
بــإطـــار فكــري مـتغـلغل في أعـمــاق عـقله
الـبــاطـن،  هــذا الإطـــار مكــوّن مـن قـيــود
نفـسيـة،  واجتمـاعيـة،  وحضـاريـة،  وهـو
مـــوجـــود عـنـــد كل الـبــشـــر ولكـن بـنــسـب
متفـاوتة،  ثم يقـدم الوردي وجهـة نظره
في مـا يسمـى بـ)الحقيـقة(،  ومفـادها أن
الحـقــــيـقــــــــــة فــــيـهــــــــــا جــــــــــانــــب مــــــطـلـق
)مــــوضــــوعـي( وجــــانـب نـــسـبـي )ذاتـي(،
وسـبـب وجــود هــذا الجــانـب الـنــسـبـي في
الحقيقـة هو وجـود الإطار الفكـري على
عقـــول الـبـــشـــر،  فـبـــسـبـب وجـــوده يـــرى
الـنـــاس نـــواحـي مخــتلفــــة في الحقـيقـــة
الـواحدة،  فلو حـدثت "مظاهـرة" فسوف
يـرى بـعض الـشبـاب،  في هــذه المظـاهـرة،
جـمـــال الفـتـيـــات المــشـــاركـــات،  والأدبـــاء
سـوف يــرون فيهــا الأخطــاء النحـويـة في
الـشعارات،  والنـساء سوف يـرين ملابس

الأخـــريـــات،  والــصحـــافـيـــون
ســـــوف يـــــرون عــــــدد القـــتلـــــى

والجرحى .. وهكذا.
في الفــصل الـثـــانـي ) المـنــطق
الأرسـطــوطـــاليـسـي(،  ينـتقل
الوردي لنقد طريقة التفكير
القـديمــة،  والمتـمثلــة بمنـطق

أرسطــو،  فطـريقـة التـفكيـر القـديمـة لا
تــــــواكـــب الحقـــيقـــــــة؛ لأنهـــــــا لا تعــتــــــرف
بـالجزء النسبي فيهـا،  ويؤكد الوردي أن
هـــــذه الــطـــــريقـــــة القـــــديمـــــة هــي ســبــب
ازدواجيــة وفـشـل المتـبع لهــا؛ فهـــو يفكــر
بــطــــريقــــة مجــــردة بعـيــــدة عـن الــــواقع،
بــيــنــمــــــا كــــــان مـــن المفـــــــروض أن يعـــمل
بطريقة نسبـية تتكيّف مع الحياة،  هذا
بـــالاضـــافـــة الـــى أن طــــريقـــة الـتـفكـيـــر
القــــديمــــة لا تـــســمح لــــومــضــــات العـقل

الباطن بالانبثاق. 
في الفـصـل الثـــالث ) الإرادة والـنجــاح( ،
يقـدم الـوردي قـانـون "الجهـد المعكـوس"،
مفـاد هـذا القـانـون أنه إذا تغـلغلت فكـرة
في أغــوار عقل الإنـســان البــاطن فـإن كل
الجهود الواعية التي يبذلها الإنسان في
مخــالفــة تلـك الفكـرة تـؤدي إلــى عكـس
النتـيجة المبتغاة؛ فلو كـان أحدهم يسير

ـ ـ

قراءة في كتابي خوارق اللاشعور ووعاظ السلاطين

بـنــي العـبــــاس فكـــانـــوا مــن اهل الـــسـنـــة
وبهـذا اجـتمـعت في بغـداد طــائفتــان من
السلاطين. خلفاء سـنيون وامراء شيعة،
فــــــاصـــبح الــبـلاء بهــــــذا الحـكــم المــــــزدوج
عــظـيـمــــا كـــــان سلاطـين الــصــــوفـيـين لا
يخـتلفون اخـتلافا اسـاسيـا عن سلاطين
العثمـانيين. كلـهم يعبـدون الله وينهـبون
عبـاد الله.. حـدثت المفـارقـة الكبـرى علـى
ضفـتي دجلـة، فـالامـام الاعـظم مـدفـون
علـى الـضفــة اليـسـرى. والامــام الكــاظم
مـــدفـــون علـــى الــضفـــة الـيـمـنـــى، ونــسـيَ
الناس ان امامـيهما كانـا من حزب واحد
اذ كــانـــا من اعــداء الـسـلاطين... عــارض
ابـو حـنيفـة المـنصــور بنفـس الـشـدة الـتي
عــــــارض بهـــــا مـــــوســـــى الـكـــــاظــم هـــــارون
الـــرشـيـــد.. وقـــد مـــات كلاهـمـــا في سجـن
هـــــذيــن الــــسلــطـــــانــين الــظـــــالمــين..فـــــرق
الــــسلاطـين بـيــنهـمـــــا بعــــد المــــوت. اذ لـم
يــــســتـــطــيعــــــوا ان يفـــــرقـــــوا بــيــنهــمـــــا في

الحياة.. ولله في خلقه شؤون..
قـالـوا "ان الـسيـاسـة مـادخلت
في شيء الا افسـدته  فدخلت
وافـــســــدت مخـتـلف المــــذاهـب

والاديان.
لـقــــــــــــد آن لابـــــنــــــــــــاء الجـــــيـل
الجـــديـــد. ان يـتعـظـــوا بعـبـــر
المــــــاضــي، وان يــــــسلـكــــــوا مــن
جديد مسلك قـادتهم الاولين في ثورتهم
علــى الــظلـم بــشـتــى صـــوره. ان الاخلاق
مـــاهـي الا نـتـيجـــة مـن نـتـــائج الـظـــروف
الاجـتـمــاعـيــة، فــالغــربـيــون لـم تـتحـسـن
اخلاقهـم، الا بعــد ان تحـسـنت ظــروفـهم
الحضـاريـة والاقـتصـاديـة. من الـظلم ان
نطلـب من الكـادح الـذي يعـيش في حـالـة
عـوز وفقـر وكــوخ حقيـر، ان يكـون مهـذبـا
او نـظيفـا او حـاذقـا. انه مـضطـر الـى ان
يكذب وان يداجي وان يـسرق لكي يداري
معــــاشه العــسـيـــر.. يـــريـــد الـــوعـــاظ مـن
الفقـراء ان يكـونــوا أولي اخلاق فـاضلـة،
ولعلهم يقصـدون بذلك تغطيـة ما يقوم
به سـادتهـم من ظلـم، فهم يـضعـون امـام
الـنــــاس هــــدفــــا مـــســتحــيلا لـكـي يـلقــــوا
علـيهـم الحجــة فـيـمـــا يعــانــون مـن ظلـم
وبـــــؤس، ثــم يقـــــولــــــون لهــم"لقـــــد جـــــرت

اخلاقكم عليكم البلاء".
بـعـــــــد وقـــت قـلـــيـل مـــن صـــــــدور "وعـــــــاظ
الـــــسلاطــين" احـــــــدث ضجــــــة كــبــيــــــرة في
الاوســــــاط الــــــديــنــيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والـثقافيـة والسـياسيـة.. فبدأت المـؤلفات
تـصــدر بــانـتقــاد الــوردي وتحــريم قــراءة
مـــــؤلفـــــاته.. وكــــان مـن اشـــــد المعــــارضـين
للوردي في الـكاظمـية"جمـاعة الخـالصي
" حـيث اهــدر دم الــوردي"ويقــول الــوردي
تعــرضـت للاغـتيــال والقـتل مـــرتين والله
انجــاني مـنهمـا ".. اصـدر نـوري الـسعيـد
امــرا بمصــادرة كتـاب الـوردي وتم سـحبه
مـن جـمــيع مـكـتـبـــــات بغــــداد ومــنع مـن
التــداول في الاســواق.. بعــد ذلك اعـتقل
الــــوردي وحـبـــس لمــــدة ثلاثــــة
ايــــــــام في مــــــــركــــــــز شــــــــرطــــــــة
الاعـظميـة.. بعــد ذلك اتصل
وزيـــــــــــر الـعــــمـل والــــــــشـــــــــــؤون
الاجـتمــاعيـة بعـائلـة الـوردي
واخـبـــرهـم بـــان اعـتقـــاله هـــو
حفــــظ علــــــى حــيـــــــاته وكــــــان
عـبـــدالـــرســـول الخـــالـصـي الـــوزيـــر الـــذي
الغي البغاء العلني في العراق في عهده..
بـعـــــــــــد ذلــك اتـفـق ان يـقـــــــــــوم الـــــــــــوردي
بـــــالحــضـــــور في مـــــدرســـــة الخـــــالــصـي في
الكـاظـميـة واجــراء منـاظــرة معه لـشـرح
آرائه ومــا جــاء في كـتـــابه مـن نقــد ديـنـي
واجـتمـــاعي.. اسـتمــر الـنقــاش والجــدال
الـــى ســـاعـــات مـتـــأخـــرة لـيلا.. اسـتـطـــاع
الـوردي ان يـقنع معــارضيه بـانه كـتب مـا
حـــــــــدث في تـــــــــاريـخ المجـــتـــمـع الـعـــــــــربـــي
والاسلامــي كــبـــــاحــث اجــتــمـــــاعــي وكـــــان
مـحـــــــايـــــــدا.. وخـــــــرج الـــــــوردي مــن تـلـك
المنـاظرة فـائزا واوصـلوه الـى داره مكـرما
معززا ومن جهـة اخرى قام الشيخ جلال
الحــنفـي بـهجــــوم عـنـيـف علــــى الــــوردي
بمقـالات عـديــدة. والف كتـابـا خـاصـا في

نقد الوردي لآرائه الجريئة.

حــيــث يـــــذهــب الــنـــــاس الـــــى صــنــــــاديق
الانـتخـــاب، كمــا كــان اسلافـهم يـــذهبــون
الـى ساحـات الثـورة. فيخلـعون حكـامهم
او يـــسـتـبــــدلــــون بهـم حـكــــامــــا اخــــريـن.
ويقـول المــستـرلـيمــان الكـاتـب الاميــركي
المعـــروف"ان ثـــوار الامم الـــديمقـــراطـيـــة
يــستخـدمــون اوراق التـصــويت بــدلا من
Baffots "ـــــــــــــــــــادق رصـــــــــــــــــــاص الــــــــبــــــــن

insteadof buffets ".
ان مـن الـنـــادر ان تـــسـمـع بحـــدوث ثـــورة
مـسلحـة في البـلاد الديمـقراطـية الحـقة
انهـم لايـثــــورون لان في مـيـــســــورهـم، ان
يجــدوا للثـورة طـريقـا اخـر،  هـو طـريق
الـتـصــويـت الهــادئ، الــذي لايـتلاعـب به
الحكـام الادنيـاء. فهم يـبدلـون حكـامهم
حـيـنـــا بعـــد اخـــر، فلا تحـــدث فـتـنـــة ولا
تــسـيل دمـــاء. والحكـــومـــة الـتـي لاتـــدرب
رعــــايــــاهـــــا علــــى اتـبــــاع طـــــريق الـثــــورة
الـسلميـة الهادئـة، سوف تجـابه من غـير
شـك ثــــورة دمــــويــــة عـنــيفــــة في يــــوم مـن

الايــــــــــام.ان الـــــــسـلاطــــين في عـهــــــــــودهــــم
الغـــــابـــــرة، يــــســـتخـــــدمـــــون نـــــوعــين مــن
الجـلاوزة "جـلاوزة الــــــــســــيـف" و"جـلاوزة
القلم ". وكـانـوا يبـذلـون من الامـوال في
رعـايـة جلاوزة الـقلم مـثلمــا يبـذلـون في
رعـــايــــة "جلاوزة الــسـيـف". فهـم يـبـنـــون
الــثـكــنـــــات والـقلاع ومـــــرابـــط الخــيل في
نـفس الـوقت الــذي يبنـون فيـه المسـاجـد

والمدارس ورباطات الدراويش...
ان الـنــزاع بـين الــشـيعــة والــسـنـــة، اتخــذ
شـكل الـتعــصـب لآل الـنـبـي مـن جهـــة،..
ولاصحـــاب النـبي مـن الجهــة الاخــرى..
فاهـل السنـة تعصبـوا للاصحـاب، بينـما
تعـصـب الــشـيعـــة للآل. واخـــذ كل فـــريق
يغالي في تمجيـد من تعصب لهم. التزم
اهل السنة بالحـديث النبوي القائل "ان
اصحــابـي بمنــزلــة الـنجــوم في الــسمــاء،
فــايـهمــا اخــذتم بـه اهتــديـتم، واخـتلاف
اصحـــابـي رحـمـــة" والـتـــزم الــشـيعـــة مـن
الجــانب الاخــر بــالحــديـث القــائل "انمــا
مــثل اهل بـيـتـي مــثل سفـيـنـــة نـــوح، مـن

ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق".
اولـئـك جـعلـــــوا مقـيـــــاس الفــضــيلــــة في
الــصحـبـــة الـنـبـــويـــة، وهـــؤلاء جعلـــوه في
الــبــيــت الـعلــــــوي.. اخـــــــذ اهل الـــــســنــــــة
يطلـقون عـلى الـشيعـة لقب "الـروافض"
بـاعـتبـار انهـم رفضـوا الـصحـابــة، بيـنمـا
ــــــــــــــــــى اهــل ــــــــــــــشـــــــيــعــــــــــــــــــة، عــل اطــلــق ال
الـسنـة"النـواصب" بـاعـتبــار انهم نـصبـوا
العـداء لاهـل البـيت وحــالفـوا اعــداءهم
الامــويـين.. وبهــذا تمــادى الغلــو مـن كلا

الجانبين واصبح داء اجتماعيا وبيلا..
لـــم يــكـــن الـــــــشـــيـعـــــــــة "روافـــــض" في اول
امـــرهـم.. وكــــذلك لــم يكـن اهل الــسـنـــة
"نــــــــــواصــــب" وانمــــــــــا هــــــــــو الــــتــــــطــــــــــرف
والـتعـصب.. وسـممـا بــالتـراكـم الفكـري
الـــــذي ادى بهـمــــا الــــى هــــذه الـنـتــيجــــة
المحـزنـة.. واذا اراد الـشيعـة واهل الـسنـة
في هــذا العـصــر ان يـتحــدوا، فـليــرجعــوا
الـى شعــارهم القـديم، الـذي اتخـذه زيـد
بن عـلي وابـــو حنـيفــة. اي شعـــار"الثــورة
علــى الـظلـم في شتــى صــوره " لافــرق في
ذلك بـين الـظـــالـم الــشـيعـي او الـظـــالـم
الـــسـنـي. ان هــــدف الــــديـن هـــــو العــــدل
الاجتـماعي، ومـا الرجـال فيه الا وسائل
لـذلك الهــدف العظـيم جـاء البــويهيـون
الــى بغــداد في القــرن الــرابع، فــاضــافــوا
بمجـيئـهم الــى الـطـنبــور نـغمــة جــديــدة
كـان البـويهيـون من الـشيـعة، امـا خلـفاء

ـ ـ

ـ ـ ـ

فــريــداً جــداً هــو أن كــاتـبه هــو الــدكـتــور
الـوردي عــالم الاجـتمــاع،  فهــو إذا بحث
نفـــسـي يـكـتــبه عــــالـم اجـتـمــــاع،  عــــالـم
اجتمـاع مطلع إطلاعـاً رائعـاً علـى حقل
الفيزياء؛ فنحن إذا بصدد بحث نفسي،
ينـتهـج المنـهج العـلمـي،  ويقــدم نفــسيــة

الفرد في ضوء سلوكيات الجماعة.
كـتــــاب )خــــوارق الـلاشعــــور( صــــدر عــــام
1952،  وهو ثـاني كتاب للـدكتور الوردي،
بعـــد كتــاب )شخــصيــة الفــرد العـــراقي(
سـنــة 1951،  وقــد بــدأ الــدكـتــور الــوردي
البـحث في مــوضــوع هــذا الـكتــاب،  ولمــدة
The Pers ( عامين،  بعـد قراءته كتاب
 ( sonality of manللـبــــريــطــــانـي )
)G.N.M. Tyrrel؛ وهـو الكتـاب الذي

حفزه للبحث في هذا الموضوع. 
علي الــوردي من مــواليـد 1913،   وتـوفي
سـنــة 1994،  وهــو أسـتــاذ ومــؤرخ وعــالـم
اجتـماع عـراقي،  حـصل على المـاجستـير
1946،  والــــدكـتــــوراه 1950 مـن جـــــامعــــة

تكـســاس الأمــريـكيـــة،  وعمـل أستــاذاً في
كلية الآداب في جامعة بغداد.

أسلوب الـوردي في الكتابـة سلس ومتين،
تـــشعــــر أثـنــــاء القــــراءة لـه أنه يــتحــــدث
إلــيك أكـثـــر مـن كـــونـه يكـتـب لـك،  ففـي
كتـابته حـرارة وصـدق،  وهـو لا يبـالغ في
اهــتــمـــــــامـه بـــــــالجـــــــانــب الــتــنــــظــيـــــــري
والأكاديمي،  بل يـطرح أفكاره بـأكبر قدر
ممكـن مـن الـعفـــويـــة والـبــســـاطـــة،  وفي
نفـــس الــــوقـت بــــأكـبــــر قــــدر ممـكـن مـن
العــمق والـتـــــأثـيـــــر،  مـــــا يلاحـــظ علـــــى
الــــوردي هــــو: الـتـكــــرار،  فــتجــــده يـكــــرر
الفكــرة الــواحــدة في مــواضع كـثيـــرة من
الكـتاب،  ورغم ذلك،  فأنه بدا لي أنه في
كل مـره يكــرر الفكـرة فهـو يـرسخهــا من
جهـة،  ويـوضحهـا أكثـر من جهـة أخـرى،
لأنه وإن كــان يكــررهــا،  فهــو يــأتـيهــا من
عـدة مــواضع؛ مــا يجـعل وقعهـا جـديـداً

في كل مرة على القارئ.  
صـــدر كـتـــاب وعـــاظ الـــسلاطـين في عـــام
1954 ابان العهد الملكي في العراق.. وقد
احـــدث ضجــة كـبـيــرة في حـيـنه، واخــذت
تـلك الــضجــــة اشكـــالا عـــديـــدة بـــالـــرد.
فــصــــدر مــــايــــزيــــد عـن خـمـــســــة كـتـب..
وعــــــشــــــــرات المـقــــــــالات والمـــنــــــشــــــــورات في
الـــصحـف والمجلات.. ولا يـــــزال الـــــوردي
وهو في قبـره مثيرا للجـدل، حتى يـومنا

هذا..
طــرح الــوردي امــورا مخـتلفــة، مـنهــا ان
مـنطق الـوعـاظ الافلاطـوني هـو مـنطق
المتـرفين والـظلمـة. وان التـاريخ لايـسيـر

علــــــى اســــــاس الـــتفـكــيــــــر المــنــــطقـــي انه
بــــالاحــــرى يـــسـيـــــر علــــى اســــاس مــــا في
طـبــيعـــة الانـــســـان مـن نـــزعـــات اصــيلـــة
لاتقـبل التبـديل، وان الاخلاق مـاهي الا
نــــتــــيـجــــــــــــة مــــن نــــتــــــــــــائـج الــــــظــــــــــــروف

الاجتماعية..
يقـول الوردي: ان الديمقراطية لم تنشأ
في الامم الحــــــديــثــــــة مــن جــــــراء افـكــــــار
صـبيــانيـة تحــذلق بهـا الــواعظـون، انمـا
هـي في الــواقع نـتـيجــة معــارك طــاحـنــة
قــامـت بهــا الــشعــوب في وجــوه حكــامـهم
المـستبـدين والـديمقـراطيـة لم تفتـر عن
الـثورة حـتى الـيوم. فـتاريخهـا عبـارة عن
سلـسلـة مـتلاحقـة مـن الثـورات لانهـايـة
لهـــا. ان نــظـــام الـتــصـــويـت الــــذي تقـــوم
عليه الـديمقـراطيـة الحـديثـة، لـيس هـو
في معـنــاه الاجـتـمــاعـي الا ثـــورة مقـنعــة
والانـتخــاب هــو في الــواقع ثــورة هــادئــة.

علـى حـافـة جـدار مــرتفع،  وكـان يخـاف
الـسقوط بـشدة،  لـدرجة أن خـوفه رسّب
فكــرة الـسقــوط في عقلـه البــاطن،  فــأن
كل الجهــود التـي يبــذلهــا كي لا يـسقـط
ســـوف تـــؤدي لـــسقــــوطه،  هـــذه الحـــالـــة
تسمى )بتنـازع الإرادة والمخيلة( أو تنازع
) الشعـور واللاشعور(؛ معنى هذا الكلام
أنه لــيـــــس ) كل مــن ســــــار علـــــى الـــــدرب
وصل( بـل معـنــــاه أن كل مـن ســــار علــــى

الدرب قد يصل للجهة المعاكسة.
في الفــصل الـــرابع )خــــوارق اللاشعـــور(،
وبعــــــد اســـتعــــــراض قــــــوة الـلاشعــــــور في
الـفــــصـل الـــــســـــــابـق،  يــنــــطـلـق الـــــــوردي
لاستعـراض بعض خـوارق اللاشعور،  في
الـبــــدء كــــان هـنــــاك مـنـهجــــان علـمـيــــان
لبـحث هــذا المــوضــوع،  المـنهج الأول هــو
مــنـهج جـــمعــيـــــة المــبـــــاحــث الـــنفــــســيـــــة
البـريطـانية والـذي ينص علـى بحث كل
حـادثة يحدث فيهـا عمل خارق،  والمنهج
الـثــــانـي هــــو مــنهـج العــــالـم الأمــــريـكـي

"جــــوزيف رايـن"   ( (J. B. Rhinوهــــو
يـنــص علـــى فحـص عـيـنـــات كـبـيـــرة مـن
الـنـــاس بحـثـــاً عـن قـــدرات خـــارقـــة عـنـــد
العـامـة،  تـصل نتـائج المنهـجين لنـتيجـة
واحدة مفـادها أن لكـل إنسان قـدرة على
الإحــســاس الخــارق،  بــدرجــات تـتفــاوت
مـن شخـص لأخـــر،  وفي بعـض الحــالات
قـــــد يخـتــــرق هــــذا الإحـــســـــاس حجــــاب
الــــزمــــان والمـكــــان،  بعــــد ذلـك يخــصــص
الـوردي جـزءاً كـبيـرا من هـذا الـفصل في
الـــتفــــســيـــــر الـعلــمـــي لهـــــذه الــنــتـــيجـــــة

الغريبة.
في الفـصل الخــامـس ) الـنفـس والمــادة(،
يتـطرق الـوردي لمعضلـة ) الفـكر والـبدن
(،  فــــالأفـكــــار،  وبــــالــــرغـم مــن أنهــــا مـن
ماهـية أخـرى،  إلا أنها تـؤثر علـى المادة،
فعـندمـا يخجل الإنسـان تحمـّر وجنـتاه،
والمــادة أيـضــاً تــؤثـــر علــى الـفكــر،  وهــذا
جلي في تأثير المشـروبات الكحولية على
أفكار الإنـسان،  مـن هذا المنـطلق يوضح
الـــوردي في هـــذا الفــصل كـيفـيـــة تـــأثـيـــر
أفكـــار الإنــســــان علـــى بــــدنه،  بـل وعلـــى
المـادة الخـارجيـة أيضـاً،  مـوضحـاً أفكـاره
بـبعـض الـطـــوائف الــديـنـيــة الـتـي يــأتـي
أفـرادهـا بـالخـوارق،  ثم يـشـدد بعـد هـذا
التـوضيح أن إتيـان هـذه الطـوائف بهـذه
الخــــــوارق لــيـــــس نــــــاجــمــــــاً عـــن صحــــــة
اعــتـقـــــــاداتـهــم بـل هــي نــتــيـجـــــــة لـقـــــــوة
اعـتقـــاداتهـم؛ فقـــوة الاعـتقـــاد  –بغـض
الـــنــــظــــــــر عـــن صـحـــتـه  –ســـبـــب قــــــــوي
لإجـــتـــــــراح بـعــــض الخـــــــوارق،  وتــــصـــبـح

الـنـتـيجـــة هـنـــا أن الفـــاصل بـين الـــوهـم
والحقيقة قد تلاشى .. ولو جزئياً.

إن الأفكــار الـتـي تم اسـتعـــراضهــا حــول
الفـصـــول الخـمــســـة في هــــذا الكـتـــاب لا
تتجـاوز كونها العمود الفقري للفصول،
فكل فـصل مـنهــا مـشحــون بــأفكــار وآراء
وحقــائق كـثيـرة أخـرى،  ومــا ميـّـز كتـاب
الــوردي هـــو انه شـــدّد في مقــدمـته علــى
أنه ســوف يـتخـــذ المنـهج العلـمي وسـيلــة
له في الـــتحــــــري والـــبحـــث،  وأنه ســــــوف
يــتجـــــاوز أي أمـــــور غــيــبــيـــــة أو روحــيـــــة،
وأيضاَ شدّد الوردي في مقدمته على أنه
ســـــــوف يـــنـهـج أيــــضـــــــاً المـــنـهـج الـعـــمـلـــي
الـتطـبيقـي،  فكل هـذه الأفكـار المـذكـورة،
وغـيرها،  لا يـتركها الـوردي إلا بمحاولة
استـشفـاف فـائـدة عـمليـة،  وتـطبـيقيـة،

منها.
إن مــا يـجعل كـتــاب "خـــوارق اللاشعــور"

عبد الوهاب الحمادي

 اصدر نوري السعيد امرا بمصادرة كتاب الوردي وتم سحبه من جميع مكتبات بغداد ومنع من
التداول في الاسواق.. بعد ذلك اعتقل الوردي وحبس لمدة ثلاثة ايام في مركز شرطة الاعظمية

يقدم الوردي وجهة نظره في ما يسمى بـ)الحقيقة(،  ومفادها أن الحقيقة فيها جانب مطلق
)موضوعي( وجانب نسبي )ذاتي(،  وسبب وجود هذا الجانب النسبي في الحقيقة هو وجود الإطار

الفكري في عقول البشر

رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق شهري
يصدر عن
مؤسسة المدى
للاعلام والثقافة
والفنون
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